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يـة – وهـي معقـل يـة كنـاكر السور في وقـت سـابق مـن هـذه السـنة، تـوغّلت سـيارة غـير مألوفـة في قر
سابق للمعارضة في جنوب غربي دمشق وتعد بوابة إلى محافظة درعا. كانت هذه السيارة تبحث عن
متمـردّ سـابق يُـدعى عبـده الحـوري، المعـروف باسـم الـبري، والـذي لم يكـن يعـرف لا السـيارة ولا ركابهـا.
ووفقا لمصادر “ميدل إيست آي، عُصِبت عينا البري وركب في السيارة من أجل الذهاب لمقابلة رجل
يُدعى “المهندس”، وهو عميد في “ف ” من شعبة المخابرات العسكرية الذي يُعرف بأساليبه

المخيفة في التعذيب.

يـق مـن  عميلا لاغتيـال  فـردا مـن قـادة قـالت المصـادر إن المهنـدس طلـب مـن الـبري تجنيـد فر
المجتمع المدني المؤثرين. وحسب ما أفاد به مصدر على اطلاع بالاجتماع لموقع ميدل إيست آي: “كان
الــبري وشخــص آخــر معــه معصــوب العينين طــوال الاجتمــاع الــذي اســتمر لساعــة”. تحــدثت جميــع

المصادر حول تفاصيل الاجتماع ونتائجه شريطة عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية.
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أنكر البري انعقاد هذا الاجتماع أساسا ونفى تورطه في أي من الاغتيالات. وتقول مصادر إن بعض
ية عندما ضحايا الاغتيال هم شيوخ مؤثرون قادوا مفاوضات بين المتمردين وقوات الحكومة السور
سقطت كناكر في يد دمشق في أواخر سنة  والتي لا تزال تسيطر على القرية منذ ذلك الحين.
يــا، الــذي تســيطر عليــه وكــان آخــرون مــن المتمرديــن الســابقين الذيــن رفضــوا الفــرار إلى شمــال سور
المعارضة، عندما سقطت كناكر ولم يتمكنّوا من تسوية وضعيّتهم مع القوات الموالية للحكومة. لكن

حملة الإغتيالات كانت قد بدأت بالفعل.

في ليلة مظلمة في السابع من شباط/ فبراير المظلمة، قُتل نعيم عبد الرحمن زامل، وسط قريته بعد
أن أطلق عليه مهاجمون النار أربع مرات، كما أصيب شخص آخر كان برفقته. خلّفت عمليّة القتل
صدمـة في كنـاكر وشـارك المئـات في تشييـع جنـازة زامـل، الـذي كـان قائـدا في لـواء الفرقـان الـذي سـيطر

على القرية حتى سنة ، للمطالبة بالثأر.



استجاب المتمردون السابقون لتلك الدعوة. وبعد فترة وجيزة، هدموا منازل ثلاثة رجال يُعتقد أنهم
يــة شبعــا شرقي دمشــق. في ذلــك الــوقت، غضــت القــوات المواليــة نفّــذوا عمليــة القتــل وفــروا إلى قر
للحكومـة النظـر عـن الحادثـة خوفًـا مـن التصـعيد، لكنهـا لم تمـر مـرور الكـرام، حيـث أصـدرت المخـابرات
العسكرية مؤخرًا قائمة تضم  متمرد سابق للاعتقال بسبب الحادث، بمن فيهم أولئك الذين
هـدموا المنـازل. تـم القبـض علـى ثلاثـة منهـم في  آذار/ مـارس، مـن بينهـم شقيـق زامـل، في أعقـاب
يــن كــانوا يخططــون لشــنّ هجمــات في اشتباكــات ادعــت فيهــا الســلطات أنهــا قتلــت ثلاثــة أفــراد آخر

كثر حذرا. العاصمة. والآن، يطغى التوتر على القرية التي بات سكانها أ

بوابة الجنوب
تعتبر كناكر قرية استراتيجية للغاية تبعد مسافة ساعة بالسيارة عن دمشق، وتقع على الطرق التي
يمكــن أن تتيــح للعاصــمة إمكانيّــة الوصــول إلى القنيطــرة مــن الغــرب ودرعــا مــن الجنــوب. منــذ ســنة
يــة إلى ســيطرة يــة محــدودًا. يخضــع جــزء كــبير مــن القر يــة في القر ، كــان تواجــد الحكومــة السور
المتمرديــن الســابقين والشيــوخ الذيــن صــالحوهم مــع حكومــة بشــار الأســد في ظــلّ انهيــار المعارضــة في

الجنوب.

تمكنّت الحكومة من تحقيق انتصارات في بعض معاقل المتمردين السابقة، بينما فقدت السيطرة في
مناطق أخرى مثل المساحات الشاسعة من درعا، حيث تتواصل المواجهات بين المتمردين السابقين
يـا السـنة الماضيـة والقـوات المواليـة للأسـد. ووفقـا لمكتـب توثيـق الشهـداء في درعـا شهـد جنـوب سور

 محاولة اغتيال، استهدفت في الغالب متمردين سابقين، وقتلت  شخصًا.

أفــاد عضــو مكتــب توثيــق الشهــداء في درعــا، محمد الــشرع: “هــذه الأرقــام تخــصّ محــاولات الاغتيــال
المتعمدة ولا تشمل الهجمات المباشرة، على غرار الهجمات التي أسفرت عن مقتل  مقاتلاً مواليًا

للأسد في منتصف آذار/ مارس”.
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يـز دور المخـابرات العسـكرية في كنـاكر. وقـالت مصـادر كـان “المهنـدس” يعتقـد أن الـوقت قـد حـان لتعز
مطلعة إنه يعتقد أن حملة الاغتيالات والتفجيرات العشوائية ستنشر الفتنة والسخط والفوضى في

القرية، وعندها يمكن أن تتدخل أجهزة الأمن التابعة للأسد.

احتدم التوتر في القرية في  أيلول/ سبتمبر عندما حاصرتها القوات الحكومية لمدة ثلاثة أسابيع في
محاولــة لطــرد المتمرديــن الســابقين الذيــن حــاولوا اغتيــال العميــد علــي صالــح، رئيــس فــ الأمــن

العسكري في محافظة القنيطرة.

كان العملاء الذين سعى المهندس إلى تجنيدهم في الغالب من المتمردين السابقين الذين كانوا على
امتــداد الســنوات الثلاث الماضيــة جــزءا مــن الفرقــة الرابعــة المدعومــة مــن إيــران، بقيــادة مــاهر الأســد،

شقيق الرئيس.

وقالت المصادر إن هؤلاء المتمردين السابقين متمركزون عند نقطة تفتيش والمكتب الرئيسي للفرقة



الرابعــة. وقــال مصــدر ثــان لموقــع “ميــدل إيســت آي” إنهــم “لفتــوا الأنظــار، الكثــير مــن الأنظــار. كــانوا
متمردين سابقين غير فعالين معروفين بالسرقات، ولا يقاتلون إلا عندما تكون الأموال متاحة مثل

المرتزقة. وقد جعلت هذه السمعة السيئة العملاء في وضع ممتاز للقيام بأعمالهم القذرة”.

حســب مصــادر “ميــدل إيســت آي”، أبُلــغ الــبري في الاجتمــاع بأنــه ســيتلقى مــواد متفجــرة وأســلحة
خفيفــة ومســدسات كاتمــة للصــوت لتنفيــذ العمليــة. وقيــل لــه إنــه ســيتم إيــداع مئــات الآلاف مــن

الدولارات في حسابه المصرفي عندما يكتمل عمله.

يقــال إن حمــودة عــاشور كــان مــن ضمــن أبــرز المســتهدفين، وهــو زعيــم المتمرديــن البــارز الــذي اتهمتــه
الحكومة بتنفيذ هجمات في دمشق وإدارة خلية من مقاتلي أنصار جماعة الفرقان السابقين.

أخــبر المصــدر الأول موقــع “ميــدل إيســت آي” بأنــه “تــم إبلاغ العملاء بأنــه ســيتم اســتبدالهم في حــال
فشلــوا، وهــو تهديــد ضمــني بإمكانيــة قتلهــم”، مضيفًــا أنــه “مــن خلال هــذه العمليــات، ســتتخلص
أجهزة المخابرات من المعارضين دون خسائر، ثم تتوسع في القرية بحجة الحفاظ على الأمن وحماية
المـدنيين. في نهايـة المطـاف، سـيموت العملاء أو أولئـك الأشخـاص المـدرجون في قائمـة الاغتيـالات، وفي

كلتا الحالتين ستستفيد أجهزة المخابرات”. 



إنكار
ينفي البري معرفته بالمهندس أو مشاركته في أي عملية اغتيال. وقد أخبر موقع “ميدل إيست آي”
بأنـه عاطـل عـن العمـل، ولكنـه أقـر بأنـه كـان مرتبطـا بالفرقـة الرابعـة علـى امتـداد السـنتين المـاضيتين

وبرجال نقاط التفتيش والمكاتب الأمنية. وأضاف قائلا  “لكن لا علاقة لي بعملية الاغتيال”.

نفــى الــبري تــورطه في قتــل الزامــل، علــى الرغــم مــن أنــه ساعــد في تهريــب المتهمين بقتلــه مــن كنــاكر.

وأوضح قائلا “كنت في أحد المكاتب عندما أخبرني الرجال أن الزامل قُتل وأن الناس غاضبون للغاية.
لهذا أخذتهم في سيارة وطلبت منهم البقاء خا القرية حتى تهدأ الأمور”.

الخلافات داخل جهاز المخابرات العسكرية بدأت تطفو على السطح

قال المتمرد السابق لموقع “ميدل إيست آي” إن الزامل حاول في السابق دفعه إلى مهاجمة الحكومة
يــة. ثــم أضــاف الــبري مســتدركا “أعطــاني الزامــل متفجــرات لأزرعهــا في دمشــق، لكنــني ســلمتها السور
للدولة، لذلك أراد قتلي”. ويدعي البري أن المتمردين السابقين يتهمونه بجريمة القتل للتخلص منه،
وذلك لأنهم غاضبون منه لأنه عصى أوامر الزامل، مؤكدا: “لا علاقة لي بالمخابرات العسكرية ولا أثق

بهم أبدا. أنا أعمل هنا فقط في مكتب أمني”.

ية خلافات داخل أجهزة المخابرات العسكر
لم تحـظ خطـة المهنـدس بتأييـد جميـع القـوات المواليـة للحكومـة. ومـن المفـترض أن تكـون شـؤون كنـاكر
التابع أيضًا لشعبة المخابرات العسكرية – الذي لم يتقبل تدخل الف –  سعسع حكرا على ف

.

مـن المحتمـل أن الخلافـات داخـل جهـاز المخـابرات العسـكرية بـدأت تطفـو علـى السـطح. ففـي السـابع
من شهر آذار/ مارس، نجا العميد طلال العلي، رئيس ف سعسع، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة

انفجرت بالقرب من سيارته بينما كان في طريقه إلى مكتبه.

قال المصدر الأول إن “علي متهم بالفشل في إدارة الملف الأمني في الوقت الذي تتبادل فيه القوات
يــد مــن العملاء الحكوميــة والمتمرديــن الســابقين الاغتيــالات”. قــال مصــدر ثــالث إنــه يجــري تعيين المز
يــن مــن قبــل لتوســيع الحملــة ضــد المتمرديــن الســابقين. وحســب معلومــاته: “تــم تعيين عملاء آخر
وكالات استخبارات أخرى، مجموعات صغيرة لا تعرف بعضها البعض، لذلك من الصعب الكشف

عنها”.
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في الوقت نفسه، تعهّد بعض العملاء الذين عيّنهم البري بالتراجع عن حملة الاغتيالات. وقال المصدر
الأول إن التهديدات بقتلهم في حال فشلوا في القيام بذلك والضغوط التي يمارسها شيوخ القرية قد

شجعتهم على قطع الروابط مع القوات الحكومية.

المصدر: ميدل إيست آي
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